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موقف الولایات المتحدة الأمریكیة من الثورات العربیة
عزیز الطائيالدكتورة سناء عبداالله

قسم الدراسات الاقتصادیة والاجتماعیة/مدرس
جامعة الموصل/الإقلیمیةمركز الدراسات 

مستخلص البحث
أهمیـة كبیـرة فـي ،ان لمواقف بعض الدول من الأحداث التاریخیـةفي لیس من شك 

أبعاد الحدث وطبیعته، ولما كانت الولایات المتحدة الأمریكیة فـي مقدمـة الـدول توضیح
الكبرى التـي دعـت إلـى ضـرورة الإصـلاح والتغییـر فـي العـالم العربـي مـن خـلال تركیزهـا 

مـن سـلبیات اعتـورت الحیـاة السیاسـیة أفرزتـهعلى تقاریر التنمیة البشریة العربیة وما 
ن متابعـة موقـف إربیة خلال العقود الثلاثة الماضـیة، لـذا فـوالاقتصادیة والاجتماعیة الع

معرفة حقیقة الموقف الأمریكـي مـن حركـات إلىبحث یهدف ال، هذه القوى یعد ضروریاً 
التغییــر العربیــة فــي تــونس ومصــر ولیبیــا والــیمن وســوریا، كمــا سیوضــح التنــاقض فــي 

إلـىذا لابد من التعـرض الموقف الأمریكي تجاه الأحداث وما مر به من مراحل، وقبل ه
بدایات حركات التغییر واسبابها ونتائجها، متبعـین فـي ذلـك المـنهج التـاریخي السیاسـي 

.النتائج المتوخاة من ذلكإلىالقائم على البحث والتقصي وراء الأحداث للوصول 

التمهید 
لوجــدنا ،وتحدیــدا قبــل انطــلاق الثــورات العربیــة،لــو عــدنا إلــى الــوراء قلــیلاً 

"ه فجأة وبدون سابق إنذار، قام  رجل استرالي یدعى برادلي ماننغ باقتحام ان
،"أسـوار هیكـل الإمبراطوریـة التـي تحكـم العـالم منفـردة منـذ عقـدین مـن الــزمن

واخــذ یفكــك حجــارة أســرارها ویرمــي بهــا إلــى العــالم حجــرا حجــر عبــر موقعــه 
،لوماسیة الأمریكیـةفانفضحت أسرار الدب،الالكتروني على الشبكة العنكبوتیة

وآراء قادتهـــا ،وحركـــة دبلوماســـیها،وتشـــعبت لتطـــال أمـــور عســـكرها المنتشـــر
ومـن .بحسب مایراها صـناع القـرار،وأوضاعهم المالیة،بخصومهم وحلفائهم

الطریــف أن مــاننغ وصــف  عملیــة تســریب الوثــائق بأنهــا عملیــة لیســت ســهلة 
نمــافحســب  ٕ ومعــي قــرص مــدمج علیــه العمــل إلــىإنــي آتــي : "ســاذجة وقــالوا
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امســـــح الموســـــیقى ثـــــم انســـــخ مكانهـــــا ملفـــــات " لیـــــدي غاغـــــا"موســـــیقى مثـــــل
كنـت " للیـدي غاغـا) "تلیفـون(عندما كنت أصغي لاغنیة فمثلاً …مضغوطة

شـفتي مـع الموسـیقى بینمـا كنـت أقـوم بـأكبر عملیـة تسـریب للمعلومـات أحرك
")١(في التاریخ الأمریكي

طــــوال أیــــام ،ســــاعة١٤ح غیــــر مســــبوق لمــــدة ولقــــد انفــــرد مــــاننغ بتصــــری
في البدایة لـم یظهـر أن الإدارة الأمریكیـة .الأسبوع للدخول إلى شبكات سریة

واكتفــــت بتوجیـــــه ،لمــــا ینشــــره الموقـــــع الالكترونــــي ذاككبیـــــراً تــــولي اهتمامــــاً 
طـــلاق بعـــض التحـــذیرات مـــن ان ماینشـــره قـــد یـــؤثر علـــى حیـــاة ،الانتقــادات ٕ وا

املین مـــــع وكالـــــة المخـــــابرات المركزیـــــة الأمیركیـــــة بعـــــض الأشـــــخاص المتعـــــ
إلا أن الوثــــائق بـــدأت تنتشــــر وبســـرعة ثــــم ،وخاصـــة فـــي أفغانســــتان والعـــراق

.)٢(معلوماتیة تجتاح العالم" تسونامي" سرعان ماتحولت من سیل إلى
الأمریكیــة الجدیــدة فــي المنطقــة ةویــرى بــاحثون فــي السیاســة الإســتراتیجی

ان المحـــافظین ،وثــائق الأمریكیـــة التــي نشــرت فیمـــا بعــدمــن واقـــع ال،العربیــة
ـــیهم ایضـــاً  نســـبة  إلـــى " الریجـــانیون الجـــدد"مصـــطلح الجـــدد الـــذي یطلـــق عل

مصـطلح الصـقور فـي الإدارة الأمریكیـة أو" ریجان"الرئیس الأمیركي الأسبق
مثــل دیــك تشــیني وارامســفیلد وبــول ولفــو فیتــز ممــن عملــوا فــي ثــلاث إدارات 

دارة،ریجـــانإدارةهوریـــة هــي رئاســیة جم ٕ ،بــوش الابـــنإدارةثـــم الأببــوش وا
یسعون إلى تنفیذ هذه الإستراتیجیة وذلك عبر أحـداث تغییـر درامـاتیكي كبیـر 

وبالفعـل فقـد تمـت ،في سیاستها الخارجیة التي سارت علیها لمدة نصف قرن
:صــــــــــــــــــــــــــــــــــیاغة هــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الإســــــــــــــــــــــــــــــــــتراتیجیة تحــــــــــــــــــــــــــــــــــت عنــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

ومع ان ثمة من یردد بأن ماحـدث فـي العـالم .)٣("الأمن القومي"ةإستراتیجی"
إلا صدى لما كـان یریـده السیاسـیون يالعربي من ثورات وحركات تغییر ماه

ماحـدث ویحـدث مـاهو إن-وبكل ثقـة-الامیركان في المنطقة إلا أننا نقول
الا رد فعــل علــى حــالات الاســتبداد فــي الحكــم الــذي عاشــته المنطقــة العربیــة 

.الماضیةلأربعةاطیلة العقود 
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حقــا ان مانشــاهده فــي العــالم العربــي فــي المرحلــة الراهنــة مــن انتفاضــات 
فبعد سبات طویل استفاق العرب على وثـائق ،تاریخیاً وتظاهرات یشكل حدثاً 

وكیــف كــانوا یضــمرون ،ویكیلــیكس التــي كشــفت بعــض أســرار الحكــام العــرب
وان ماحصل ،ان أو سفراءهمبدواخلهم مالا یبوحون به إلا أمام القادة الأمریك

في العالم العربي من أحداث جدیدة  یعبر عن نمط جدید من التفكیر بـالواقع 
والـــى شـــيء مـــن هـــذا القبیـــل تـــذهب حنـــة .الـــذي یعـــیش فیـــه الإنســـان العربـــي

إن القضـیة التـي تشـكل حقیقـة السیاسـة "إلـى) في الثورة(في كتابها )٤(ارندت
أن هـدف :وهي تؤسس بـذلك للقـول،تبدادهي قضیة الحریة في مواجهة الاس

الـــدكتور عصـــمت ســـیف الأســـتاذن إوفـــي هـــذا الصـــدد فـــ".الثـــورة هـــو الحریـــة
فعـل إرادة : "... یعرف الثورة بأنهـا" نظریة الثورة العربیة":في كتابه)٥(الدولة

ـــة ـــا للحری ـــاحثین إنكمـــا ."یســـتهدف إســـقاط الواقـــع الاســـتبدادي طلب آخـــرینب
:الثورة یمر بثلاث مراحل أساسیة وهيیرون بأن بناء 

تحدیـــد الغایـــات الأساســـیة للثـــورة بشـــكل یجعلهـــا قابلـــة لان تكـــون محـــلا :أولاً 
.لالتقاء متعددي الأفكار والاتجاهات حولها

ــ اســتخدام وســائل والیــات لتحقیــق الغایــات وبشــكل عقلانــي كفیــل بجعــل :اثانیً
ةر بالمســــؤولیومحفوفــــة بالشــــعو ،التحــــرك نحــــو الهــــدف مســــیرة واعیــــة

.والأخلاق من اجل الوصول إلى عملیة التغییر
العمـل علـى خلـق سـبل كفیلـة لحمایـة مكتسـبات الثـورة مـن اجـل احتـواء :اثالثً 

.)٦(محاولات الالتفاف علیها
فیما یتعلق بالنقطة الأولى نجد إن الشعب العربي وخاصة في الدول التي 

وهــي ،لهــاالغایــات الأساســیةأن یحــدد-وبكــل دقــة-شــهدت الثــورة اســتطاع
،تغییر أنظمة الحكم الفاسدة التي جثمت على صـدور شـعوبها، لعقـود طویلـة

هذا الهدف اجتمـع أبنـاء الـوطن الواحـد ولأجل،وسعت لتوریث الحكم لابنائها
وهـي لیـات بسـیطة جـداً آمن إسلامیین ولبـرالیین وقـومیین وباسـتخدام وسـائل و 

الشـعب : "تطالب بإنهاء أنظمـة الحكـم وأهمهـاالتظاهر السلمي ورفع شعارات
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وبعـد التغییـر قامـت بخلـق سـبل كفیلـة لحمایـة مكتسـبات ."یرید إسقاط النظام
ومـن ،أنظمـة الحكـم الفاسـدةسالثورة عن طریق إجراء محاكمات عادلة لرؤو 

هنـــا یحـــق لنـــا ان نقـــول بـــأن هـــذه الحراكـــات الشـــعبیة مـــاهي إلا ربیـــع عربـــي 
.)٧(لعربیة وبذلك نسقط الخلاف القائم حول تسمیتهاحقیقي للثورات ا

نظرة تاریخیة على الثورات العربیة: أولاً 
إن أیـة نظــرة متمعنــة إلــى الإحــداث فـي بعــض الــدول العربیــة التــي شــهدت 

تظهـــر بـــأن جمیـــع الثـــورات لهـــا عوامـــل ،الحكـــمأنظمـــةوتشـــهد التغییـــر فـــي 
.)إزاحــة الأنظمــة الحاكمــة(كــان هــدفها جمیعــاً ،مشــتركة فمــن حیــث الأهــداف

مـن بـدءاً ،)الشـعب یریـد إسـقاط النظـام: (وهـوواحـداً كان الشعب یرفـع شـعاراً 
بإســــقاطبمصــــر ولیبیـــا والــــیمن وســــوریا التـــي لازالــــت تطالــــب تـــونس ومــــروراً 

.النظام

ثورة تونس
وعلــى صــعید الحیــاة ،٢٠١٠دیســمبر-ومنــذ كــانون الأول،شــهدت تــونس

لــم یســبق لهــا مثیــل فــي تاریخهــا ،ركــات الاحتجاجیــةالسیاســیة موجــة مــن الح
في مواجهـة تصـاعد المـد حاسماً فقد دخل النظام السیاسي منعطفاً ،السیاسي

متعـددة واتخـذ إشـكالاً ،الاحتجاجي الذي امتد إلى العدیـد مـن المـدن التونسـیة
واتســــمت تلــــك الحركــــات بأنهــــا بعیــــدة عــــن الأطــــر ،مـــن الحــــراك الاجتمــــاعي

وفــي البــدء .قادهــا شــباب جــامعیون عــاطلون عــن العمــلإذقلیدیــة الحزبیــة الت
نجحـت تلـك ،وبعد انطلاق شرارة الثورة بإحراق الشاب محمد البوعزیزي نفسه

ولـــم تقتصـــر مطالبهـــا علـــى ،الحركـــات فـــي اختـــراق معظـــم قطاعـــات الشـــعب
نمـا المطالبـة بحریـة الإعـلام،الحصـول علـى الوظـائف والتشـغیل ٕ ومحاربـة ،وا

سـقط  نظـام ،وبفضـل تلـك الاحتجاجـات.وتحقیق العدالة الاجتماعیة،الفساد
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كــانون ١٤زیــن العابــدین بــن علــي وذلــك مســاء یــوم الأســبقالــرئیس التونســي 
. )٨(في تطور خطیر لم تشهده المنطقة من قبل٢٠١١ینایر -الثاني

ثورة مصر
خرج الشعب المصـري رغبـة فـي قلـب٢٠١١ینایر -كانون الثاني٢٥في 

،نظام الحكم ورحیل الرئیس الأسبق محمد حسني مبارك وأعوانه عن السلطة
وذلــك عــن طریــق ،ومطالــب أخــرى،وتعــدیل الدســتور،وحــل مجلــس الشــعب

مجموعــــة مــــن الشــــباب اللــــذین تجمعــــوا مــــن كافــــة أنحــــاء مصــــر فــــي میــــدان 
.)٩(وذلك عبر التواصل عن طریق الفیس بوك،التحریر

محمــد حســني مبــارك خطابــه الأول الأســبقوعلــى اثــر ذلــك ألقــى الــرئیس 
)٢٨(وزارة مـــن أصــــل)١٥(وتعــــدیل ،الـــذي أعلـــن فیــــه حـــل مجلــــس الـــوزراء

بقـــــوا  إذلكـــــن هـــــذا البیـــــان شـــــهد ردة فعـــــل مـــــن الشـــــباب المتظـــــاهرین، ،وزارة
حتــى ،معتصـمین فــي میـدان التحریــر وســط القـاهرة منــادیین بتحقیـق مطــالبهم

( للمـادتییندسـتوریاً والذي تضمن تعـدیلاً ،ألقى الرئیس مبارك خطابه الثاني

وأعــــرب عــــن قــــراره عــــدم  ترشــــیح نفســــه للانتخابــــات الرئاســــیة ،)٧٧(و)٧٦
وبعــدها مباشــرة خــرج مؤیدیــه فــي ،وحرصــه علــى ســلامة المــواطنین،القادمــة

حــدوث اشـــتباكات بیـــنهم إلـــىممــا أدى ،مســیرات للمطالبـــة ببقائــه فـــي الحكـــم
.وبین المعارضین

والتــي أطلــق ٢٠١١ینــایر -كــانون الثــاني٢٨یحة یــوم الجمعــة وفــي صــب
مؤكـدة رغبـة ،، اسـتمرت الاحتجاجـات والاعتصـامات)جمعـة الغضـب(علیها 

مـن الشـهر نفسـه ظهـر الـرئیس ٢٩وفي ،الشارع المصري في تحقیق مطالبه
على شاشة التلفزیون وخطب بالشعب وذكرهم أخرىمحمد حسني مبارك مرة 

.اته لهم إلا أن المتظاهرین رفضوا خطابه جملة وتفصیلاً وخدمبتضحیاته،
شهدت مصر حالة من الفوضى وعملیـات سـلب ونهـب ،وفي الیوم التالي
وسارت الأحداث ،في ظل غیاب امني واضح) البلطجیة(ـ من قبل ماعرفوا ب
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فبرایر والتي صادفت یوم الجمعة والتي أطلق علیها -شباط/٤وفي ،بسرعة
أعلنـــت الجمـــاهیر انـــه ســـیكون هنـــاك زحـــف جمـــاهیري نحـــو ،جمعـــة الرحیـــل

ـــارك ـــرئیس محمـــد حســـني مب شـــباط /١١وفـــي ،القصـــور الرئاســـیة لإســـقاط ال
أو) جمعـــة الزحـــف(خرجـــت تظـــاهرة ملیونیـــة فـــي یـــوم الجمعـــة وأطلـــق علیهـــا 

يالتخلـــإلــىوبالفعــل اضـــطر الــرئیس ،)جمعـــة النصــر(أو) جمعــة التحــدي(
الــــبلاد إلــــى المجلــــس العســــكري نإدارة شــــؤو عــــن رئاســــة الجمهوریــــة وتســــلیم

.)١٠(الأعلى للقوات المسلحة

ثورة  لیبیا
هـــي الثــورة الثالثـــة التـــي أطاحـــت بــرئیس عربـــي ثالـــث بعـــد )١١(الثــورة اللیبیـــة

للزعیم  وللعقید ولقائد الثورة كما كان یسـمى عبـر "ولكن ثورتي تونس ومصر،
ونس ومصـر، فقـد حكـم الـبلاد قصـة رئیسـي تـقصـة مختلفـة عـن"عقود أربعـة

صــاحب أطـــول فتـــرة لیكــون بـــذلك١٩٦٩ســـبتمبر ســـنة - أیلــولمـــن الأولمنــذ 
هــي عامــاً )٤٢(حكــم للیبیــا، كمــا تعــد ســنوات حكمــه للــبلاد التــي امتــدت نحــو

.أطول سنوات حكم لحاكم عربي غیر ملكي في التاریخ العربي الحدیث
تحولــت إلــى ســرعان مــاثمانیــة أشــهر مــن الثــورة التــي بــدأت ســلمیة لكــن

بالتغطیـــة الجویـــة ،انتفاضـــة عســـكریة محلیـــة یـــدعمها حلـــف شـــمال الأطلســـي
طلعات طائراته العسكریة بشكل فعال فـي نجـاح اللیبیـین بخلـع أسهمتوالتي 
مــرت ٢٠١١فبرایــر-، هــذه الثــورة التــي انطلقــت فــي منتصــف شــباطيالقــذاف

.بمراحل أساسیة وبارزة
بیــان لشخصــیات تمثــل صــدرمــن العــام نفســه فبرایــر -شــباط/ ١٤ففــي

مجموعة من الفصائل والقوى السیاسیة والتنظیمات والهیئـات الحقوقیـة اللیبیـة 
ـــــه  ـــــر عـــــن رأی ـــــذافي، مؤكـــــدین حـــــق الشـــــعب فـــــي التعبی یطـــــالبون بتنحـــــي الق

احتجاجـات لا: فبرایـر-شباط/١٩-١٥ثم شهدت لیبیا في. بمظاهرات سلمیة
وامتدت إلـى ) شرق(عنف في بنغازي والبیضاء سابق لها ضد النظام قمعت ب
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شـــباط شـــهدت لیبیـــا اســـتقالات فـــي الحكومـــة اللیبیـــة / ٢١وفـــي. مـــدن أخـــرى
علـــى قمـــع المتظـــاهرین، بیـــنهم وزیـــر العـــدل ووزیـــر الدولـــة لشـــؤون احتجاجـــاً 

الأمــــم المتحــــدة منظمــــةالهجـــرة والمغتــــربین علــــي الریشــــي ومنــــدوبا لیبیــــا فــــي
ندونیســیا وجامعــة الــدول العربیــة وا ٕ لســفراء بكــل مــن بریطانیــا والصــین والهنــد وا

وأصــبحالثــورة وزیــر الداخلیــة إلــىشــباط انظــم / ٢٢وفــي،وبـنغلادیش وبولنــدا
وفـي.من أعمدتها، وتبعته عشرات الشخصـیات السیاسـیة والعسـكریةتدریجیاً 

/١١-١٠علـــــى كـــــل المنـــــاطق المهمـــــة وفـــــيشـــــباط ســـــیطر الثـــــوار/٢٥-٢٣
ألقذافي قبوله خطة الوساطة الأفریقیـة فـي الأزمـة اللیبیـةلنأعابریل -نیسان

تــــنص صــــراحة علــــى تنحــــي القــــذافي لــــملأنهــــاقــــاموا برفضــــهاالثــــوارانإلا
نیسان اعترفت مجموعـة الاتصـال بشـأن لیبیـا / ٢٣وفي . وأسرته عن السلطة

لقــذافي، وفــي الشــرق اســتقرت ابــالمجلس الــوطني الانتقــالي ودعــت إلــى رحیــل 
ارســلت لنــدن، ورومــا وبــاریس نیســان/٢٧وفــي.بــین البریقــة وأجــدابیاالجبهــة

مستشــارین عســـكریین إلــى المجلـــس الـــوطني الانتقــالي تلتهـــا فــي ذلـــك مصـــر 
نظــام القــذافي مقتــل أعلــنمــایو -الأول مــن أیــار-وفــي. والولایــات المتحــدة

عـد أحد أبناء الزعیم اللیبـي وثلاثـة مـن أحفـاده فـي ضـربة للحلـف الأطلسـي وب
معــارك اســتمرت شــهرین، اســتولى الثــوار علــى مطــار مصــراتة شــرق طــرابلس 

وفــــي الأول مــــن . مــــایو دعــــت روســــیا القــــذافي إلــــى الرحیــــل-أیــــار٢٧وفـــي
، كمـا سـبتمبر/ یونیو مـدد الحلـف الأطلسـي مهمتـه إلـى نهایـة أیلـول-حزیران
رأیــا/ ٢٧وفــي.شــكري غــانم اســتقالتهيوزیــر الــنفط فــي حكومــة القــذافأعلــن

المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة مـــذكرة توقیـــف ضـــد الـــزعیم اللیبـــي وابنـــه أصـــدرت
ورئـــیس المخـــابرات عبـــداالله السنوســـي بتهمـــة ارتكـــاب يســـیف الإســـلام القـــذاف
مــایو اعترفــت فرنســا بأنهــا ألقــت مــن -أیــار٢٩وفــي .جــرائم ضــد الإنســانیة

١٥وفــي). جنــوب غــرب طــرابلس(الجــو أســلحة إلــى الثــوار فــي جبــل نفوســة 

مــن الشــهر نفســه اعترفــت  مجموعــة الاتصــال بشــأن لیبیــا بــالمجلس الــوطني 
المجلـس الانتقـالي أعلـنحزیـران ٢٨وفـي ".سـلطة حكومیـة شـرعیة"الانتقالي 
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اللیبي مقتل قائد قوات الثوار اللواء عبـدالفتاح یـونس واثنـین مـن مرافقیـه قـرب 
طر الثــوار ســی،أكتــوبر-الأولتشــرین ٩بنغــازي فــي ظــروف غامضــة وفــي 

. كبیـراً على جامعة سـرت ومركـز واغـادوغو للمـؤتمرات محققـین بـذلك اختراقـاً 
١٧عــن ســقوط يقصــف فــي بنــي ولیــد المعقــل الآخــر لمقــاتلي القــذافوأســفر

كما استولى مقاتلي المجلس الوطني الانتقالي علـى .في صفوف الثوارقتیلاً 
عـادة لجـوي جزئیـاً فـتح المجـال اوأعیـد.مقـر قیـادة الشـرطة فـي وسـط سـرت ٕ وا

یطالیـــا ٕ وحـــدثت اشـــتباكات بـــین .تشـــغیل أنبـــوب الغـــاز غریتســـریم بـــین لیبیـــا وا
الثــوار وعناصـــر موالیـــة للقـــذافي فـــي حـــي بوســـلیم بالعاصـــمة اللیبیـــة طـــرابلس

خرجـــت صـــحیفة الجاردیـــان بتقریـــر بعنـــوان أكتـــوبر-الأولتشـــرین ١٧وفـــي 
عنـــوان الفرعـــي للتقریـــر وجـــاء ال". الصـــراع علـــى ســـرت آخـــر معاقـــل القـــذافي"

لیوضـــح أن نجـــاح الثـــورة اللیبیـــة یتوقـــف علـــى مدینـــة واحـــدة هـــي ســـیرت وأن 
.سكان هذه المدینة المحاصرة یدفعون ثمنا باهظا لتحریرها

رت إن المدینـة تعـد المعركـة یوكتب بیتر بومونت مراسـل الغاردیـان فـي سـ
هــا ســتعلن التحریــر الأخیــرة فــي الثــورة اللیبیــة، حیــث تقــول الحكومــة الجدیــدة إن

الكامل للیبیا إذا تـم تحریـر سـیرت حتـى إذا كانـت بنـي ولیـد فـي أیـدي القـوات 
.الموالیة للقذافي

. بومونــت إن المعركــة مــن أجــل الســیطرة علــى ســیرت لــم تحســم بعــدوقــال
ففي الجانب الغربي من المدینـة، حیـث یشـن الثـوار غـارات یومیـة علـى قاعـة 

للقذافي، تدفق عـدد كبیـر الیةوحولها القوات المو المؤتمرات التي یتمركز فیها
من الثـوار محـاولین التقـدم ولكـن لـم یلبثـوا أن عـادوا أدراجهـم بعـد أن تعرضـوا 

.لصواریخ القوات الموالیة للقذافي
متردیــة للغایــة، كانــت ویضــیف بومونــت أن الأحــوال المعیشــیة فــي ســیرت 

ـــاه والكهربـــاء مقطوعـــان ـــة مـــن المحروقـــات إمـــداداتكمـــا نفـــدت . فالمی المدین
وبینمـا .المحدودة باهظـة الـثمنوالإمداداتالمواد الغذائیة وأصبحت. والوقود

یحــــاول الكثیــــر مــــن الســــكان الفــــرار مــــن المدینــــة للنجــــاة مــــن القصــــف، فــــإن 
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وقالــت الكثیــرین لــن یتمكنــوا مــن الهــرب مــن قصــف القــوات الموالیــة للقــذافي
المتنازعـةبـالأطرافتحـاول الاتصـالللغاردیان إنهـا الأحمرمنظمة الصلیب 

واستمر الصراع .ولكنها تواجه صعوباتالإغاثةحتى تتمكن من تسلیم مواد 
. طرفینمابین ال

إلـــى يالثـــوار وانســـحب القـــذافيأیـــدوقعـــت العاصـــمة طـــرابلس فـــي وأخیـــراً 
الأطلسـيحلـف واستمرت المعـارك البریـة ومعهـا ضـربات،رأسهسرت مسقط 

الثـوار قبضـةفي يوقع القذاف٢٠١١الأولتشرین -كتوبرأ٢٠وفي .الجویة
.)١٢(سنة)٤٢(وقتل وهكذا انتهى حكمه الذي دام حوالي

انتفاضة الیمن
":ثــورة التغییــر الســلمیة"ثــورة الشــباب الیمنیــة أو مــایحلو للــبعض ان یســمیها 

/١١یـوم الجمعـة واشـتعلتفبرایـر-شباط٣هي ثورة شعبیة انطلقت شرارتها 
وهــو (" جمعــة الغضــب"م الــذي أطلــق علیــه اســم ٢٠١١عــام فبرایــر-شــباط

العارمـة الاحتجاجـاتمتـأثرة بموجـة) یوم سقوط نظام حسني مبارك فـي مصـر
م وبخاصــة الثــورة ٢٠١١التــي انــدلعت فــي بعــض البلــدان العربیــة مطلــع عــام 

ون كـــان/ ٢٥التونســـیة التـــي أطاحـــت بـــالرئیس زیـــن العابـــدین بـــن علـــي وثـــورة 
قـاد هـذه الثـورة الشـبان . الثاني المصریة التي أطاحـت بـالرئیس حسـني مبـارك

الیمنیون بالإضافة إلى أحزاب المعارضة للمطالبة بتغییر نظـام الـرئیس علـي 
والقیـام بإصـلاحات سیاسـیة ، عامـاً )٣٣(عبداالله صالح الـذي حكـم الـبلاد منـذ 

اعي علـــى الإنترنـــت وكـــان لمواقـــع التواصـــل الاجتمـــ. واقتصـــادیة واجتماعیـــة
حیث ظهرت العدیـد ، خاصة الفیسبوك مساهمة فعالة في الثورة إلى حد كبیر

مــن المجموعــات المناوئــة للنظــام الحــاكم بــدأت بمطالــب إصــلاحیة ثــم ارتفــع 
ثـــورة الشـــباب الیمنـــي "ومنهـــا مجموعـــة . ســـقف المطالـــب إلـــى إســـقاط النظـــام

ن بلا صالح أو صالح بلا لإسقاط النظام ومجموعة ثورة البناء  ومجموعة یم
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،ولعبـــت هـــذه المواقـــع دوراً كبیـــراً فـــي تنظـــیم الاعتصـــامات واســـتمرارها". یمـــن
.وفي الخروج بالمسیرات

كــانون ١٥شــرارة الثــورة فــي الــیمن مــن جامعــة صــنعاء یــوم الســبت 'بــدأت 
بمظــــاهرات طلابیــــة وأخــــرى لنشــــطاء حقــــوقیین نــــادت ٢٠١١ینــــایر-الثــــاني

١٥مــن (إلــى الســفارة التونســیة واســتمرت خمســة أیــام برحیــل صــالح وتوجهــوا 

كـــانون ٢٢ثـــم توقفـــت لمـــدة یـــومین ثـــم عـــاودت یـــوم الســـبت ،)ینـــایر١٩إلـــى 
رئیس اتحاد طـلاب الـیمن -١: اتيوالأدلة على ذلك مای٢٠١١ینایر -الثاني

هــاجم توكــل كرمــان وهــي مــن ابــرز المنتفضــات علــى الاســتبداد لتــدخلها فــي 
. ٢٠١١ینــایر-كــانون الثــاني/ ٢٢صــنعاء یــوم الســبت شــئون طــلاب جامعــة 

ـــــة الأحـــــد -٢ ـــــت توكـــــل كرمـــــان لیل ـــــاني٢٣اعتقل ـــــایر-كـــــانون الث .٢٠١١ین
ینــایر-كـانون الثـاني٢٤خطـب الـرئیس علـي عبـداالله صــالح یـوم الاثنـین -٣

تظــــاهر آلاف الیمنیــــین للمطالبــــة بتنحــــي  - ٤. مؤكــــدا أن الــــیمن لیســــت تــــونس
وهــي المظــاهرات الأولــى التــي . كــانون الثــاني٢٧خمــیس الــرئیس صــالح یــوم ال

نظمتها أحزاب المعارضة في الیمن ودخول الأحـزاب علـى خـط الثـورة، والثانیـة 
ومــن هنــا حــدد الــبعض بــأن ثــورة ٢٠١١فبرایــر- شــباط/ ٣كانــت یــوم الخمــیس 

اعتمـاداً علـى هـذه )١٣(فبرایـر- شـباط/٣الیمن بدأت شرارتها في یـوم الخمـیس 
جمعـة (أطلق علیهاابریل-نیسان١وخرجت مظاهرة كبرى في ،هراتالمظا

مطـــالبیین الیمنیـــوننیســـان  خـــرج /٨فـــي )جمعـــة الثبـــات(وفـــي،)الخـــلاص
ــالتنحي نیســان أمهلــت المعارضــة الــرئیس الیمنــي ١٤وفــي ،الــرئیس الیمنــي ب

) جمعـة الإصـرار(نیسـان ١٥وأطلق المتظاهرون علـى جمعـة ،أسبوعان فقط
ــــرئیس الیمنــــي ٢٢، وفــــي )ة الأحــــرارجمعــــ(أو نیســــان أعطــــت المعارضــــة ال

یونیو-حزیران٤ثم توالت الأحداث إلى أن أعلن في .. .)١٤(الفرصة الأخیرة
ــــى٢٠١١ ــــي إل ــــرئیس الیمن ــــةتوجــــه ال الســــعودیة للعــــلاج بعــــد المملكــــة العربی

.تعرضه للاغتیال
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وكـان "الخلیجیـةالمبـادرة "تم التوقیع علـى نوفمبر-تشرین الثاني٢٣وفي
تخلي الرئیس صـالح عـن الحكـم لصـالح نائبـه  عبـد ربـه هوأبرز بنودهامن 

،غـــادر الـــرئیس صـــالح الســـلطة نهائیـــا٢٠١٢فبرایـــر-وفـــي شـــباط.منصـــور
. وبذلك تخلص الیمن منه بعد حكم دام أكثر من ثلاثین عاماً 

یةانتفاضة سور 
ةات شعبیة فـي سـوریمظاهر ٢٠١١مارس-آذار١٥انطلقت یوم الثلاثاء

ضد القمع والفسـاد وكبـت الحریـات بـدعوات ناشـطین علـى الفـیس بـوك وذلـك 
فــــي تحــــد غیــــر مســــبوق لحكــــم الــــرئیس الســــوري بشــــار الأســــد متــــأثرة بموجــــة 

مــن العـالم العربــي أواخــر عــام أجــزاءالاحتجاجـات العارمــة والتــي انـدلعت فــي 
وكانـــــت . المصــــریةوخصوصــــاً الثــــورة التونســــیة والثــــورة ٢٠١١وعــــام ٢٠١٠

الاحتجاجــات قــد انطلقــت ضــد الــرئیس بشــار الأســد وعائلتــه المســتأثرة بحكــم 
منـــذ عـــامالمفـــروض، تحـــت ســـلطة قـــانون الطـــوارئ١٩٧١الـــبلاد منـــذ عـــام 

ــــــذین طــــــالبوا بــــــإجراء . ١٩٦٣ قــــــاد هــــــذه الاحتجاجــــــات الشــــــبان الســــــوریون ال
ــــــــــــــــة ورفعــــــــــــــــوا شــــــــــــــــعار :إصــــــــــــــــلاحات سیاســــــــــــــــیة واقتصــــــــــــــــادیة واجتماعی

، لكن قوات الأمـن والمخـابرات السـوریة وملیشـیات »حریة وبسةسوری-االله«
رفــت بالشــبیحة(موالیــة للنظــام  ل الشــعار ) عُ واجهــتهم بالرصــاص الحــي فتحــوّ

فــي حــین أعلنــت الحكومــة الســوریة أن هــذه الحــوادث . »إســقاط النظــام«إلــى 
قامــة  ٕ رهــابیین مــن شــأنهم زعزعــة الأمــن القــومي وا ٕ إمــارة مــن تنفیــذ متشــددین وا

بدأت الاحتجاجات بمظاهرة صغیرة في العاصـمة دمشـق .إسلامیة في سوریا
بعــد دعــوات مســبقة إلــى ذلــك قبلهــا ٢٠١١مــارس-آذار١٥الثلاثــاء یــومفــي

وفـــي الیـــوم التـــالي . ببضـــعة أســـابیع، لكـــن الأمـــن اعتقـــلَ جمیـــع المتظـــاهرین
راج عن شخص طالبوا بالإف)١٠٠(خرجت مظاهرة أخرى شارك فیها حوالي 

تحـت مـارس و آذار١٨فـي . المعتقلین، لكن لم یحدث شيء في یوم الخمیس
خرجــت المظــاهرات فــي مــدن دمشــق وحمــص ودرعــا »جمعــة الكرامــة«شــعار 
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وبانیاس وقابلها الأمـن بوحشـیة خصوصـاً فـي درعـا، فسـقط أربعـة قتلـى علـى 
لــت المظــاهرات لبــاقي الأســبوع إلــى اشــتباكا ت دامیــة یــد الأمــن الســوري، وتحوَّ

فــــي محــــیط المســــجد العمــــري ومنــــاطق أخــــرى مــــن المدینــــة، قالــــت منظمــــات 
مارس -آذار٢٥في . محتج بنهایة الأسبوع١٠٠حقوقیة أنها أدت إلى مقتل 

تحـت شـعار ةانتشرت المظاهرات للمرَّة الأولى لـتعمَّ العشـرات مـن مـدن سـوری
ي دمشـق وریفهـا لتشمل جبلة وحمـاة واللاذقیـة ومنـاطق عـدة فـ»جمعة العزة«

كالحمیدیـــة والمرجـــة والمـــزة والقـــابون والكســـوة وداریـــا والتـــل ودومـــا والزبـــداني، 
.واستمرَّت بعدها بالتوسع والتمدد شیئاً فشیئاً أسبوعاً بعد أسبوع

ألقــى بشــار الأســد خطابــاً فــي أول ظهــور علنــيٍّ لــه مــارس-آذار٣١فــي 
. ت بــالخروج مــع ذلــكمنــذ بــدء حركــة الاحتجاجــات، لكــن المظــاهرات اســتمرَّ 

نیسان عن منح الجنسیة للمواطنین ٧وتحت الضغط المتزاید أعلن بشار في 
ــكلت حكومــة ١٤الأكــراد فــي ســوریا بعــد حرمــانهم منهــا لعقــود، وفــي  نیســان شُ

ثــم أعلــن . جدیــدة للــبلاد عوضــاً عــن القدیمــة التــي اســتقالت الشــهر الماضــي
)٤٨(لة الطـوارئ فـي الـبلاد بعـدنیسان عن رفع حا٢١بشار الأسد أخیراً في 

.عاماً متصلة من فرضها
واســعة ةمــن الشــهر نفســه أطلــق الجــیش الســوري عملیَّــات عســكری٢٥فــي 

في درعا ودومـا هـي الأولـى مـن نوعهـا، وأدت إلـى مقتـل عشـرات الأشـخاص 
تقــول المنظمــات الحقوقیـــة أن معظمهــم مــن المـــدنیین جــراء حصــار وقصـــف 

وبعـــدها بأســـبوع فقـــط بـــدأ الجـــیش عملیـــات . طـــة بهمـــاالمـــدینتین والقـــرى المحی
أخـــرى فـــي بانیـــاس، ثـــمَّ بعـــدها بأیـــام فـــي حمـــص، متســـبباً بمقتـــل المزیـــد مـــن 

بــدأ الجــیش حملــة مشــابهة علــى تلكلــخ أدانتهــا مــایو-أیــار١٤فــي . المــدنیین
منظمــات حقوقیــة عدیــدة، واتهمتــه منظمــة العفــو الدولیــة بعــد الحملــة بشــهور 

خـلال عملیاتـهأهالیهـاقد یرقى إلى جـرائم ضـد الإنسـانیة فـي حـق بارتكاب ما
ـــة أخـــرى فـــي مـــدینتي الرســـتن وتلبیســـة ٢٨وفـــي ،العســـكریة ـــدأت حمل ـــار ب أی

حزیــران اعتصــم عشــرات آلاف المتظــاهرین ٣فــي . قتیــل١٠٠أوقعـت حــوالي 
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فــي ســاحة العاصــي بمدینــة حمــاة وســط ســوریا، ففتحــت علــیهم قــوات الأمــن 
بــــــــــات یُعــــــــــرف بـــــــــــقتــــــــــیلاً، وهــــــــــوَ مــــــــــا)٧٠(كثــــــــــر مــــــــــنالنــــــــــار مخلفــــــــــة أ

، وتـلا المجـزرة )نسبة إلى شعار تلك الجمعـة(»مجزرة جمعة أطفال الحریة«
طــــلاق عملیــــات أمنیــــة واســــعة فیهــــا ٕ وشــــهدت . بعــــد شــــهر حصــــار المدینــــة وا

محافظة إدلب وخصوصاً مدینة جسـر الشـغور ومنطقـة جبـل الزاویـة عملیـات 
.حزیران٤أخرى ابتداءً من 

أطلـق الجـیش السـوري ) لیلـة الأول مـن رمضـان(تمـوز ٣١في یـوم الأحـد 
أبرزهـــا حمــاة ودیــر الـــزور ةعملیــات عســكریة فــي مـــدن عدیــدة بأنحــاء ســوری

والبوكمال والحراك، ویُعد ذلك الیوم أكثر أیام الاحتجاجات دمویَّة حتى الآن، 
ئـة مـنهم فـي قتـیلاً فـي تلـك المـدن، أكثـر مـن م١٥٠إذ راحَ ضحیته أكثر من 

حمــــاة وحــــدها، وتــــلا العملیــــات حصــــار لمــــدینتي حمــــاة ودیــــر الــــزور اســــتمرَّ 
ــــة )١٥(فــــي. لأســــابیع ــــدأ الجــــیش والأمــــن عملیــــات عســــكریة فــــي مدین أب ب

١٨فـي. شخصـاً ٥٠اللاذقیة أدت علـى مـدى أربعـة أیـام إلـى مقتـل أكثـر مـن 

ات، حدث تصـعید غیـر مسـبوق فـي مواقـف الـدول الغربیـة مـن الاحتجاجـآب
فبعد خمسة شهور من الاكتفاء بإدانة القمع والدعوة إلى الإصـلاحات أعلنـت 

المتحـدة الأمریكیـة تفرنسا وبریطانیا وألمانیا والاتحاد الأوروبي وكندا والولایا
في وقت واحد أن علـى الـرئیس السـوري بشـار الأسـد التنحـي علـى الفـور بعـد 

ــــد شــــرعیته بالكامــــل«أن  ــــل شــــهر . »فق ــــي أوائ ــــولأیف ــــاقم حــــالات ل وبعــــد تف
الانشقاق في الجـیش السـوري علـى مـدى ثلاثـة شـهور أعلـنَ عـن تشـكیل أول 

تحــت » لـواء الضــباط الأحـرار«وهــوتنظـیم عســكريٍّ یُوحـد هــؤلاء العسـكریین، 
قیـــادة حســـین هرمـــوش، وتـــلاه بشـــهرین الإعـــلان عـــن تشـــكیل الجـــیش الســـوري 

مان عن عشرات العملیات لهمـا الحر بقیادة ریاض الأسعد، وأعلن هذان التنظی
لشـــهور بعـــد ذلـــك قبـــل أن یَتحـــد لـــواء الضـــباط الأحـــرار مـــع الجـــیش الحـــر فـــي 

، لكــن مــع ذلــك فلــم یخــض الجــیش أي معركــة حقیقیــة حتــى أیلــولأواســط شــهر 
أواخــر ذلــك الشــهر عنــد انــدلاع معركــة الرســتن وتلبیســة وبــدء اشــتباكات عنیفــة 
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ت عــــن مقتــــل العشــــرات مــــن كــــلا بینــــه وبــــین الجــــیش الســــوري النظــــامي أســــفر 
ولا تــزال معانــاة الشــعب مســتمرة حتــى لحظــة كتابــة هــذه الســطور ،)١٥(الطــرفین

.)٢٠١٢مارس- آذار(

موقف الولایات المتحدة الأمریكیة من ربیع الثورات العربیة: ثانیاً 
موقـــف الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة مـــن حركـــات التغییـــر العربیـــة یتطـــابق

وأسباب اختیارنا  لهذا مع المواقف الغربیة عامة،-ئیاتهفي كثیر من جز -
علــى مســار الموقــف تجــاه حركــات التغییــر العربیــة، لأنــه كــان الأكثــر تــأثیراً 

عــن إن المواقــف الغربیــة بمجملهــا غیــر بعیــدة عــن موقــف فضــلاً . الأحــداث
لان جمیعها تنطلق من قاعـدة مشـتركة للمصـالح الولایات المتحدة الأمریكیة،

.)١٦(بمختلف أنماطها السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة والعسكریةو 
لسـنین طویلـة عاشـت أنظمـة،البائدة، كمـا هـو معـروفالعربیة الأنظمةإن

وورثـــــت ،أوطانهــــاونهبـــــت ثــــروات ،بــــدعم خــــارجي، فاســـــتقوت علــــى شــــعوبها
واضــحة والأدلــة.كانــت تخطــط لــهوهــذا مــالأحفادهــاعروشــها لأبنائهــا وربمــا 

عــــدل الــــرئیس حــــافظ  الأســــدوبعــــد وفــــاة فالنظــــام الســــوري،الشــــمس،وضــــوح
، ونظـــام حســـني الأبالدســـتور خـــلال ســـاعات مـــن اجـــل المجـــئ بـــالابن مكـــان 

وحتـى زیـن العابـدین ،لابنـه جمـالمبارك كان یعد العـدة مـن اجـل تسـلیم الحكـم 
لــیس لأنــهصــهره أيتوریــث العــرش لــزوج ابنتــهأرادبــن علــي الــرئیس التونســي 

ومـنهم الـرئیس الیمنـي الدول العربیـةبعض رؤساءیه ولد والحال یسري على لد
إزاءالأمریكـيالموقـف ن إفـأمـرمـن نومهمـا یكـ. احد منهملأيبدون استثناء 

مـن تـونس ومصـر ءً بـد،الحراك الشعبي یشوبه الكثیر من الغموض والضـبابیة
مــــان والجزائــــر البحــــرین وســــلطنة عمملكــــةإلــــىولیبیــــا وصــــولابــــالیمن ومــــروراً 

.في أدناهإلیهوالأردن وكما سنشیر 

تونسالتغییر فيمن الأمریكيموقفال
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خاصة في الأمریكیةفي السیاسیة والإستراتیجیة مهماً اً تشكل تونس محور 
وتنفیــــذ أجنــــدة المصــــالح ،علــــى الإرهــــابلمــــا یســــمى الحــــرب شــــمال إفریقیــــا 

ریكیـــة فـــي أفریقیـــا خـــلال العقـــدین الأخیـــرین، ســـواء علـــى صـــعید القضـــیة الأم
علــى صــعید القضــایا العربیــة أوالفلســطینیة واستضــافة حركــة فــتح لســنوات، 

، ناهیك عن دورها لسنوات أیضاً الدول العربیةواستضافة تونس لمقر جامعة
ــــل الحركــــة الإســــلامیة فــــي  ــــبلاد فــــي ضــــرب معاق ــــة بالتعــــاون مــــع ال والمنطق

.لمخابرات الأمریكیةا
رغم كل تلك الخدمات الجلیلة التـي قـدمها نظـام بـن علـي التونسـي للغـرب 

مــن بقیـــة أهمیــة، یبقــى دور تــونس اقـــل والولایــات المتحــدة الأمریكیــة تحدیـــداً 
ظهـر الأحیـانوفـي بعـض ومتـردداً غریبـاً ویبقى الموقف منها ،الدول العربیة

لافآحــرق البـوعزیزي نفســه وخــرج أنفبعـد ،ویبعــث علـى الســخریةمضـحكاً 
،علــى نظــام ابــن علــيخــروجمعلنــین بدایــة ال،شــوارع تــونسإلــىالمتظــاهرین 

إلــى ضــرورة -ووفــق خطــوات متدرجــة-وكأنــه یــدعوالأمریكــيفالموقــأبــد
ثـم الطلـب مـن ابـن علـي بضـرورة ضـبط الـنفس،،"الأمـناستتاب "ـبيماسم
ــثــم طلــب الإصــلاحاتبتأییــدمــروراً  وحــل الحكومــة ثــم ،بعــض الــوزراءةإقال

تهنئة الشعب التونسـي علـى شـجاعته فـي طـرد الطاغیـة ومـن الجـدیر بالـذكر 
.)١٧(سوى ساعاتأحیاناً هذه المواقف لم یكن یفصل بینها إن

في مصرالتغییرمنالأمریكيموقفال
تــــونس إزاءموقفهــــا مــــن الــــدرس تحــــدة الأمریكیــــةالولایــــات المتــــعملربمــــا لــــ

حیـث أومـأت المكشـوفةبـالرغم مـن مناوراتهـا ا،فـي مصـرنفسـه فكررت التخبط
بوجوب رحیـل إلى التصریحمكین جون مثل جون كیري و هاإلى بعض سیاسیی

فقـد ظلـوا یراوغـون الآخرینالأمیركیینالمسؤولین أما مبارك على استحیاء،
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مـن یریـد الإصـلاح لمصـر مااسـتطاع، فـأكثروا مـن مطالبـة ویظهرون فـي حلـة
أحـد مـنهم علـى النطـق بمـا نطـق بـه یتجـرأ ولم مبارك بالإصلاحات الترقیعیة،
يالسـالأمریكیـة خصوصـاً الفضـائیة القنواتیتابعالشعب المصري، ومن كان 

الإدارة دفأن هـــــیـــــدرك تمامـــــاً ،fox newsوفـــــوكس نیـــــوزCNNإنإن
مـــع كـــان ونیةالصـــهیتاللوبیـــامـــن عمالقـــة ن یقـــف مـــن ورائهـــاومـــالأمریكیـــة

طـــاب د الخبعــبــدا ذلــك واضــحاً ! حســني مبــارك ولــیس مــع الشــعب المصــري
ـــــذي أعقبـــــه بـــــإطلاق ال ـــــذي ألقـــــاه مبـــــارك وال ـــــال مـــــن )لقطـــــاع الطـــــرق(ان عن

ي محاولــة لإخـــلاء میـــدان التحریــر، حیـــث ركــزت هـــذه القنـــوات فـــ)البلطجیــة(
وعلـــى صــــور مبـــارك التـــي كــــانوا یحملونهـــا، وأجــــرت ،مجموعــــةعلـــى تلـــك ال

ــــت أن تظهــــر للمشــــاهدین أن الشــــعب  اســــتجوابات مــــع الكثیــــر مــــنهم، وحاول
بـــل ذهـــب بعـــض السیاســـیین !مبـــاركفـــي شـــأنعلـــى نفســـه المصـــري منقســـم

ــــة النســــب ــــى ألعوب ــــارن مــــابین عــــدد المشــــاركین فــــي ! الأمــــریكیین إل ــــث ق حی
)٨٢(عــنفــإذا كــان عــدد ســكان مصــر یزیــد ! المظـاهرات وعــدد ســكان مصــر

وهــذه ! ملایــین فهــم أقلیــة)١٠(ملیونــا فــإن عــدد المتظــاهرین حتــى لــو تجــاوز 
ذلك أن المقارنة فـي الواقـع یجـب أن ! غیر المدققینشبهة لا تنطلي إلا على 

تكون بـین عـدد الـذین خرجـوا طوعـا للتظـاهر ضـد الـرئیس و بـین مـن خرجـوا 
أمــا الــذین مكثــوا فــي بیــوتهم فمــن قــال بــأنهم مــع بقــاء ! طوعــا ینــادون ببقائــه

.؟!الرئیس
حسـني الأسـبقالـرئیس تـراهن علـى الولایات المتحدة الأمیركیةلقد ظلت

الــذي ظلــت فیــه تــدعي انحیازهــا نفســهفــي الوقــت! ك حتــى آخــر لحظــةمبــار 
وزیـرة كلینتون يهیلار وبسبب ذلك التخبط ألغت ! لمطالب الشعب المصري

وانتظـرت ،المقابلة التي كانت سـتجریها مـع قنـاة الجزیـرةالخارجیة الأمیركیة 
الــرئیس الأمریكــي وقــع فیــهنفســه الشــيء و ! طــول الیــوم ریثمــا یخطــب مبــارك

تنحـي قبیـلمنـه سـاعات حاسـماً أوباما الذي كـان العـالم ینتظـر موقفـاً باراك 
مبــارك، لكنــه لــم یــذكر فــي خطابــه المــراوغ ســوى عبــارات غارقــة فــي التمویــه 
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حتــى إن بعــض القنــوات التــي قطعــت بثهــا ونقلــت خطابــه علــى ! والعمومیــة
ن تبــین الهــواء مباشــرة، عــادت إلــى برامجهــا قبــل أن یــتم أوبامــا خطابــه بعــد أ

ورغم الأهمیـة التـي یمثلهـا نظـام مبـارك ! لها أن الخطاب لا یحمل أي جدید
سرائیل، إلا أن سقوطه المدوي بسبب  ٕ حركة التغییر التـي للولایات المتحدة وا

المصري، دفع الولایات المتحدة لاختیار الوقـوف إلـى جانـب الشعبقام بها
ودمــار وحــرب منعــا مــن دخــول مصــر فــي متاهــة خــرابمحتجــینمطالــب ال

أهلیـــة تنشـــر الفتنــــة وعـــدم الاســــتقرار فـــي المنطقــــة بمـــا یهــــدد أمـــن إســــرائیل 
هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى لضــمان قیــام .ومصــالح الولایــات المتحــدة

ینسـجم مـع مصــالح -حتـى ولـو بشـكل دیمقراطـي حـر-نظـام مصـري جدیـد
ام للانقســـــعـــــن نظـــــام مبـــــارك الـــــذي أصـــــبح مثیـــــراً الولایـــــات المتحـــــدة بعیـــــداً 

علـى عبئـا والخلاف في الداخل المصري منـذ سـنوات مضـت، وبـات وجـوده 
االسیاســـات الأمریكیـــة الجدیـــدة لجهـــة التغییـــر والإصـــلاح الـــذي یلبـــي حـــدود

معینـة مــن مطالــب الشـعوب المضــطهدة فــي الشـرق الأوســط، لغیــاب الحریــة 
والحكـــــم الصـــــالح والمشـــــاركة السیاســـــیة فـــــي الغالبیـــــة العظمـــــى مـــــن الـــــدول 

.)١٨(ةالعربی

لیبیاالتغییر فيمن الأمریكيالموقف
امتــدت إنفــي لیبیــا بعــد المتســارعة راقبــت واشــنطن عــن كثــب التطــورات

بـاقي المـدن اللیبیـة وتـم قتـل إلـىالعاصـمة طـرابلس ومنهـا إلـىالاضـطرابات
انـه یجــري أمریكــيلمسـؤو صـرح د فلقــ.الـبلادأنحـاءعشـرات المحتجـین فــي 

أوبامــا وبشــكل منــتظم علــى التطــورات وقــد طلبــتالــرئیس الامیركــي إطــلاع
.اللیبیةالأمنلیبیین كبار عن تصرفات قوات مسئولینمن " إیضاحا"أدارته
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"إن)يكـــراو لـــجیـــه.بـــي(الأمریكیـــةســـم وزارة الخارجیـــة إالمتحـــدث بوأعلـــن
."ق عمیق مع ورود تقاریر وصور مقلقة من لیبیاتشعر بقلالولایات المتحدة

علــى مغــادرة الأمریكیــةتشــجع العــاملین بالســفارة إنهــاوقالــت وزارة الخارجیــة 
لــم یكــن إذاهنــاك إلــىالســفر إرجــاءعلــى الأمــریكیینكمــا حثــت الرعایــا ،لیبیــا

ا الولایــات المتحــدة بشــدة الحملــة العنیفــة التــي تشــنها لیبیــأدانــتولقــد .ضــروریا
المحتجـــین مستشـــهدة بتقـــاریر وصـــفتها بأنهـــا ذات مصـــداقیة عـــن ســـقوط علـــى

قـدمت اعتراضـات أنهاةالخارجیة الأمریكیرة یوقالت وز . مئات القتلى والجرحى
اسـتخدام القـوة القاتلـة "بشـأن يلقـذافامعمـر شدیدة اللهجة لحكومة الزعیم اللیبي 

إلـــى البحـــر الأبـــیض ثـــم قـــررت إرســـال قطـــعٍ بحریـــة " مـــع متظـــاهرین مســـالمین
المتوســط وهــو وضــع إن دل فإنمــا یــدل علــى أن تفكیرهــا ینصــب علــى حمایــة 
مصــالحها وتــدفق البتــرول إلیهــا بصــرف النظــر عــن الأوضــاع الإنســانیة، لقــد 
فرضت الولایات المتحدة حظراً على الطیـران فـوق لیبیـا أیـام أزمـة لـوكربي التـي 

، أمـا الآن والآلاف یقتلـون مـن "البشـرة البیضـاء"راح فیها المئـات مـن أصـحاب 
فـــي لیبیـــا فهـــي تتـــردد فـــي فـــرض هـــذا الحظـــر وتـــتحجج " الســـوداءشـــرةالب"أبنـــاء 

وتفكر فـي كیفیـة التـدخل العسـكري وهـو أمـر یرفضـه الثـوار قبـل بأعذارٍ واهیة،
آخــر لدولــةٍ عربیــة للســیطرة علــى نفطهــا وتتكــرر لأنــه سیصــبح احــتلالاً يالقــذاف

.")١٩(العراقالماسي التي حدثت في 
الیمنالتغییر فيمن الموقف 

مفاجئـــة -حقـــا -مـــن الثـــورة الشـــعبیة فـــي الـــیمنالأمریكـــيالموقـــف شـــكل
انـه لایوجـد -عنـد بـدء الثـورة -فـي الـیمنالأمریكيفقد أعلن السفیر . كبیرة

حــل إلا ببقــاء الــرئیس الیمنــي فــي الســلطة و التفــاوض معــه مــن أجــل تحقیــق 
وقـد كـان هـذا التصـریح بمثابـة الضـوء . بالإصـلاحمنادیـةالالمطالب الشـعبیة 

الأخضــر الــذي حصــل علیــه الــرئیس الیمنــي مــن القیــادة الأمریكیــة والــذي قــام 
بعــده بتصــعید إجــراءات قمــع التظــاهرات والمتظــاهرین فــي جمیــع المحافظــات 
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-آذار١٨الموافـــق الجمعـــةمجـــزرة یـــوم ارتكـــابأبشـــعهاالیمنیـــة والتـــي كـــان 
ســـاحة مـــن المتظـــاهرین العـــزل فـــي )٥٢(والتـــي راح ضـــحیتها٢٠١١مـــارس 

.التحریر في العاصمة صنعاء

إلــىوجــرائم القتــل ضــد المتظــاهرین ةالتعســفیالأعمــالاســتمرار أدىوقــد 
الـرئیس عـن الحكـم ومنـددة بتخلـيتصاعد أصوات المجتمـع الـدولي المطالبـة 

،الیمنـي بتسـلیم السـلطةمنادیـا الـرئیس أخیـراً وقد خرج اوبامـا . بأعمال العنف
إن السـؤال الـذي . ووقف أعمال العنف والقتل بحق المواطنین الیمنیـین العـزل

الــذي یعطــي واشــنطن الحــق بتحدیــد مصــیر الشــعوب العربیــة یطــرح نفســه مــا
الـذي وأن تتبنى منهج الدیمقراطیة ،الاستبدادتتحرر من قید أنأرادتإذا ما 
مكاســب واشــنطن الحقیقــة ؟ ثــم مــاهيریكیــةالولایــات المتحــدة الأمإلیــهتــدعو 

أن دعم الدیمقراطیة أموالتي حاولت حمایتها من خلال دعم الرئیس الیمني؟ 
فــي بلــد مثــل الــیمن لا یمثــل أولویــة بقــدر تحقیــق أولویــة واشــنطن فــي مكافحــة 

نشــاطات الــم یزدهــر الإرهــاب فــي عهــد الــرئیس الیمنــي؟ الــم تنمــو. الإرهــاب
أن فــتح المجــال الجــوي الیمنــي أمیمن فــي ظــل عهــده؟ القاعــدة فــي الــتنظــیم 

الأمریكیة لقصف مقرات القاعدة في الیمن یسـتحق ان أمام الطائرات الحربیة
تغــض بــه أمریكــا بصــرها عــن الممارســات الإجرامیــة والتعســفیة لحكــم الــرئیس 

.)٢٠(لعقودأمتدالیمني الذي 

سوریةفيالأحداثمن الأمریكيموقف ال
ـــةلموقـــف الولایـــات المتحـــدة ةبالنســـبأمـــا حركـــة احتجاجـــاتمـــن الأمریكی

الأمــم منظمــة لــدىمنــدوبتها فقــد دعــت ،الشــعب الســوري فهــو مختلــف تمامــاً 
رســالة "المتحــدة ســوزان رایــس، الــرئیس الســوري بشــار الأســد إلــى اســتخلاص 

."واضحة جدا مما یحدث في لیبیا
:ئلـــــــةقاCNNفـــــــي حـــــــدیث لشـــــــبكة الـــــــرئیس الســـــــوريرایـــــــسوخاطبـــــــت

لا یمكنك استخدام القوة لقمـع شـعبك، ثـم تتوقـع مـن النـاس أن یبقـوا مكتـوفي "
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لقد بنى الشعب اللیبي هذه المعارضـة مـن الصـفر، وحققـوا مكاسـب .. الأیدي
ــــرة مــــن نظــــام  ــــام الأخی ــــا نشــــهد الســــاعات أو الأی ــــذلك، فإنن ــــة، ونتیجــــة ل هائل

أي الرســمي رفــضون الــرئیس الســوري فــي مقابلــة بثهــا التلفزیــلكــن ."لقــذافيا
أي عمــــل "، محــــذرا الــــدول الغربیــــة مــــن أن بــــلادهتــــدخل أجنبــــي فــــي شــــؤون 

."عسكري ضد سوریا ستكون تداعیاته أكبر بكثیر مما یمكن أن یتحملوه
وفـــي وقـــت ســـابق أصـــدر المجلـــس الـــدولي لحقـــوق الإنســـان قـــراراً بتشـــكیل 

زیـــادة ، فـــي خطـــوة مـــن شـــأنهایةلجنـــة للتحقیـــق فـــي انتهاكـــات حقوقیـــة بســـور 
الضــــغط الــــدولي علــــى نظــــام الأســــد، الــــذي یواجــــه أكبــــر احتجاجــــات شــــعبیة 

.٢٠٠٠مناهضة له منذ تولیه السلطة، خلفاً لوالده منذ عام 
وحظــي مشــروع القــرار، الــذي جــرى التصــویت علیــه فــي المقــر الأوروبــي

دولـة )٣٣(لأمم المتحدة بمدینة جنیف في سویسـرا الثلاثـاء، بموافقـةالمنظمة
عضــاء المجلــس، مقابــل أربــع دول صــوتت بــرفض القــرار، فیمــا امتنعــت مــن أ

.ســم المنظمــة الدولیــةإتســع دول عــن التصــویت، بحســب مــا أكــدت متحدثــة ب
القرار السلطات السوریة إلى التعاون الكامل مع بعثـة دولیـة لتقصـي كما دعا 

ئم الحقـائق بشــأن انتهاكـات القــانون الــدولي، بمـا فــي ذلــك مـزاعم بارتكــاب جــرا
ضـــد الإنســـانیة، علـــى أن ترفــــع لجنـــة التحقیـــق تقریرهــــا للمجلـــس قبـــل نهایــــة 

التصــویت علــى القــرار، الــذي حظــي بتأییــد مــن وجــاء.تشــرین الثــاني القــادم
بعثــة إنســـانیة ة مــالمنظجانــب دول عربیــة أعضــاء بــالمجلس، بعـــدما أرســلت 

وریة، ضد لمتابعة تأثیر أعمال القمع التي تمارسها السلطات الس،ةإلى سوری
خاصــة انــه صــدر بعــد یــوم قویــاً إجــراءاً المحتجــین المناهضــین لنظــام الأســد

نــافي (مــن إعــلان المفوضــة الســامیة لحقــوق الإنســان بــالأمم المتحــدة،واحــد 
، منـذ بـدء الاحتجاجـات ةشـخص فـي سـوری٢٢٠٠مقتل مایزید علـى ،)بیلاي

.)٢١(مارس الماضي-في منتصف آذار

ات                                        الاستنتاجات والملاحظ
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ومنها العربیـة الأطرافواسعة أمام كل وثائق ویكیلیكس فتحت آفاقاً إن: أولاً 
وخاصة في دعـم عـدد مـن الحكـام العـرب الأمیركیةلقراءة واقع السیاسة 

.المستبدین ضمن فترات تاریخیة سابقة
ـــاً ثا ـــداخلإن:نی ـــر مـــن ال ـــة المنصـــفة -التغی وكمـــا اتضـــح مـــن خـــلال المعاین

تعــد أفضــل وأســرع وأســلم وأصــدق -لأحــداث التغییــر فــي العــالم العربــي
ففـــي تجربـــة تـــونس ومصـــر جـــاء التغییـــر مـــن .مـــن الاســـتعانة بالخـــارج

.وهذا أفضل من الاستعانة بالغرب مثل تجربة لیبیا،الداخل
ن عملیـة بنـاء أنظمـة إلـذلك فـ.إن إسقاط أنظمة الحكم هو أسهل من بنائهـا:الثاً ث

.حكم جدیدة مدنیة ودیمقراطیة یحتاج إلى سنوات طویلة وجهد كبیر
إن ثمة تباین في ردة فعل الولایـات المتحـدة الأمریكیـة فـي التعامـل مـع : رابعاً 

،قلیمیة والدولیةمجریات الأحداث في الدول العربیة تبعا لمصالحها الإ
إلــىمــع أنهــا أي الولایــات المتحــدة كانــت مــن أولــى الــدول التــي دعــت 

التغییــر والإصــلاح فــي العــالم العربــي مــن خــلال دعوتهــا إقامــة نظــام 
شــرق أوســطي جدیــد وهــذا مــا یجعلنــا نؤكــد اســتقلالیة حركــات التغییــر 

.العربیة وعفویتها والرغبة في الدخول إلى عصر جدید ومرحلة جدیدة
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No doubt that the attitudes of some states toward the historical

events have major importance in explaining the dimension and nature

of the event.

Since the U.S.A. was infront of the super powers that called for the

necessity of change and reform in the Arab world through its
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concentration on the reports of the Arab human development and the

negative consequences that are resulted from the Arab political,

economic, and social life during the three past decades; thus, observing

the attitudes of these powers is essential, so, the research targeted to the

Arab changing movements in Tunisia, Egypt, Libya, Yemen, and Syria.

In addition, the research contributes to explain the contradiction in the

American attitude toward these events and its stages; before that, we

must review the starting point of these changing movements and the

causes and effects according to the historical and political approach that

based on researching and investigating the events to access to the

desired results.

والمصادرالهوامش
ع شـركة المطبوعـات للتوزیـ:بیـروت(،١مریم البسام، وثـائق ویكیلـیكس الكاملـة، ط)١(

.٩، ص )٢٠١١والنشر،
.١٠، ص المصدر نفسه)٢(
دار :بیـروت(،المؤامرة الكبرى مخطط تقسیم الـوطن العربـي،بسیونيإبراهیممحمد )٣(

.٤٩ص ،)٢٠٠٤،الكتاب العربي للنشر والتوزیع
،العربیـــة للترجمـــةالمنظمـــة:بیـــروت(،عطـــا عبـــداالله:ترجمـــة،فـــي الثـــورة العربیـــة)٤(

ــا ورد فــي كتــاب)٢٠٠٨ ــن: ، كم ــع العربــي إلــى أی مركــز دراســات الوحــدة ،؟..الربی
.٤٠-٣٩ص ،)٢٠١١بیروت، ( العربیة، 

.٤ص ،١٩٧٩،بیروت) دار المسیرة(،نظریة الثورة العربیة)٥(
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مذهلـة المرعبـة وال"منصف المرزوقي : وللمزید ینظر،٤١- ٤٠،الربیع العربي إلى أین)٦(
. ١٤٨- ١٤٤ص ،٢٠١١سنة ،٣٣العدد ،المستقبل العربي،"للثورة العربیة

.١٤٨-١٤٤ص ،المصدر نفسه،المرزوقي)٧(
فـي المسـتقبل العربـي، " قراءات في الحركـات الاجتماعیـة العربیـة"ناجي عبدالنور، )٨(

.١٤٧-١٣١ص ،٣٨٧،٢٠١١، العدد ٣٤السنة 
فــروض نظریــة علــى محــك الخبــرة الثوریــة الأخیــرة فــي "،محمــد عبدالشــفیع عیســى)٩(

.١٣٨-١٣٣ص،٣٨٦،٢٠١١العدد ،٣٣السنة ،المستقبل العربي،"تونس ومصر
)١٠(wiki/org.Wikipedia/ ینایر، وللمزید ینظر٢٥ثورةnet.alarabiya.WWW

ولكــن؟، المســتقبل .. .يإلــى أیــن؟ ســقوط نظــام القــذاف.. .لیبیــا،لــدین حســیبخیرا)١١(
.١٠-٦ص ،٣٩١،٢٠١١العدد ،٣٤العربي، السنة

)١٢(Arabic.rt.com/ .                                          ٢٠١١اثورة لیبیWikipedia.org/wiki؛ وللمزید ینظر٢٠١١
)١٣(Wikipedia.org/wiki رة شباب الیمنثو                                       .
)١٤(http:// ar.Wikipedia.or/wiki

suriayn revoliution.orgولمتابعة یومیات الثورة ینظر، )١٥(

الأبعـاد والتفـاعلات "ثـورة ینـایر : قدمت هذه الورقة في أعمال نـدوة،هاني رسلان)١٦(
٢٠١١،شـباط/٢٧،بالأهرامةالسیاسیة والإستراتیجی، مركز الدراسات "والمستقبل

.
،٢٢/١/٢٠١١تـاریخ الحلقـة ،المواقف الغربیة تجـاه الثـورة التونسـیة،الجزیرة نت)١٧(

ثورة تونس تمنح : تعلیقات أمریكیة"،وللمزید ینظر جریدة القدس العربي اللندنیة
-كــانون الثــاني-ینــایر١٩،الأربعــاء،"فرصــة لتقیــیم سیاســتها الخارجیــةأمیركــا
٢٠١١.

.المصدر السابق،هاني رسلان)١٨(
)١٩(com.almancr.WWW

)٣٤٣٩)٢٠/De.on line-unque.WWW

)٢١ (suriayn revoliution.٢٠١١
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